
ها د علي كيف يحاسب العب درة ف ا كانت الأمور مق ذ 96978 - إ

ال السؤ

ر اكتساب ش الق على ب ا يقدر الخ لماذ عم ؛ ف ة ن اب ا كانت الإج ذ د الله ؟ إ ها ، أمر مكتوب ومقدر عن ة ، أو الإقدام علي هل اكتساب المعصي

دير ق كر والت يل الش ز نس ؟ ولكم ج س الج ف ر من ن ش ا ب عن مي ر وج ون الأج رون يكتسب نب ، وآخ الذ

صلة ة المف اب الإج

أمرين : من ب د أن يؤ ب على العب يج

اب ، ي كت لك كله ف ه علم ما سيكون ، وكتب ذ ن ه ، وأ ت ئ ي رادته ومش إ لا ب ء إ ي ي الكون ش ع ف ه لا يق ن ء ، وأ ي الق كل ش الأول : أن الله تعالى خ

لم أحدا ه وتعالى عدل لا يظ حان ه سب ن ا صلى الله عليه وسلم ، وأ ن ي ب ة ، كما صح عن ن ن ألف سن مسي خ لق السموات والأرض ب ل أن يخ ب ق

لمهم ! كيف يظ ع الأحوال ، ف مي ي ج ل عليهم ف ض ف ليهم ، وهو المت اج إ ه ، لا يحت لق ي عن خ ن ه غ رة ، لأن ال ذ ق مث

ا رٍ ( القمر/49، وقوله : ) مَ دَ قَ بِ اهُ  نَ لَقْ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ نَّا كُ  إِ لك قوله تعالى : )  من ذ ة ، ف رة من الكتاب والسن ي ا الأصل أدلة كث وقد دل على هذ

ي صلى ب رٌ ( الحديد/22 ، وقول الن ي سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ذَ نَّ  ا إِ أَهَ رَ بْ نَ لِ أَنْ  بْ نْ قَ ابٍ مِ تَ ي كِ لَّا فِ إِ مْ  كُ سِ فُ أَنْ ي  لَا فِ ضِ وَ ي الْأَرْ ةٍ فِ بَ  ي صِ نْ مُ بَ مِ ا أَصَ

اءِ ( رواه مسلم لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ عَ الَ وَ ةٍ قَ نَ أَلْفَ سَ نَ   ي سِ مْ ضَ بِخَ  الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لُقَ السَّ خْ لَ أَنْ يَ بْ قِ قَ ائِ لَ خَ يرَ الْ ادِ قَ بَ اللَّهُ مَ  تَ الله عليه وسلم : ) كَ

.)2653(

ى ، مع أن الله از ها يحاسب ويج ر ، وعلي ج ر ، ويطيع ويف من ويكف عل ويترك ، ويؤ ها يف ار ، ب ي ت ة واخ ئ ي د له مش ي : أن العب ان والأمر الث

ح له ر ، بل وض ار الكف ي ت ر ، ولا اخ عل الش ره على ف ب اره ، وكيف سيكون مصيره ، لكن الله لم يج ت ه ، وما سيخ ه يعلم ما يكون علي حان سب

ها . ما يهلك علي ن إ سه ، ومن هلك ف ف ل على ن ما يض ن إ ل ف من ض ل له الكتب ، ودله على الصواب ، ف ز ن الطريق ، وأرسل له الرسل وأ

ا ( ورً فُ  ا كَ مَّ إِ  ا وَ رً اكِ ا شَ مَّ إِ لَ  ي بِ سَّ اهُ ال نَ يْ دَ نَّا هَ  إِ /29 ، وقال : )  رْ ( الكهف فُ  كْ يَ لْ فَ اءَ  نْ شَ مَ نْ وَ مِ ؤْ يُ لْ فَ اءَ  نْ شَ مَ مْ فَ كُ بِّ نْ رَ قُّ مِ  لِ الْحَ قُ قال تعالى : ) وَ

ةُ نَّ  جَ مُ الْ كُ لْ وا أَنْ تِ نُودُ  /7، 8 ، وقال : ) وَ لة لز هُ ( الز رَ ا يَ رًّ ةٍ شَ رَّ ذَ الَ  قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ هُ وَ رَ ا يَ رً يْ خَ ةٍ  رَّ ذَ الَ  قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ /3، وقال : ) فَ الإنسان

ه أن الإنسان حان ين سب ب دة/14 . ف لُونَ ( السج مَ عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ دِ بِ لْ خُ بَ الْ ا ذَ وا عَ وقُ ذُ  /43 ، وقال : ) وَ لُونَ ( الأعراف مَ عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ ا بِ وهَ مُ تُ أُورِثْ

ار . ل الن يدخ ه ، ف ت ئ ي اره ومش ي ت اخ ات ب ئ ر ويعمل السي ة ، أو يكف ن ل الج يدخ ه ، ف ت ئ ي اره ومش ي ت اخ من ويعمل والصالحات ، ب يؤ

عر بسلطة ش ا ، ولا ن ارن ي ت اخ علها ب ف ة – ن ر ، وطاعة ومعصي ير وش ا - من خ لى من حوله ، أن أعمالن ر إ ظ سه ومن الن ف نسان يعلم من ن وكل إ

نصح ، ر وتصدق وت ف غ ح وتست ع أن تحمد وتسب اب ، كما تستطي ت غ ب وت تم وتكذ ع أن تسب وتش نت تستطي أ علها ، ف ا على ف رن ب تج

ا يستطيع ر والطاعة ، وهكذ ي د وأماكن الخ لى المساج ي إ ع أن تمش كر ، كما تستطي اطل والمن لى أماكن اللهو والب ي إ ع أن تمش وتستطي

نسان يده . وكل إ ر ، ويقدم المعروف ب ي ل الخ ذ اج ، ويب ع أن يساعد المحت ون ، ويستطي ر ويخ وّ يده ، ويسرق ويز رب ب الإنسان أن يض

ر ، ي خ را ف ي ن خ ها ، إ ه سيحاسب علي ن إ م ف رادته ، ومن ث اره وإ ي ت اخ علها ب ل يف هر ، ب الق ر ولا ب ب الج عر ب ه الأعمال ، لا يش ا من هذ ئ ي دي ش يؤ

ر . ش را ف ن ش وإ

علت ه ، لم ج ه ، كما لا يصح أن يعترض على رب ه ، أو يحتج ب د ، ولا يصح له أن يعتمد علي ه العب ه الله تعالى وقدره ، أمر لا يعلم ب ب وما كت
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ل معهم ز ن ار ، وأرسل له الرسل وأ ي ت ل أعطاه المهلة والقدرة والاخ قي ، ب ا الش لم هذ ن الله لم يظ إ ي السعداء ، ف اك ف اء ، وذ ي ق ي الأش ا ف هذ

يل واية ، وسلك سب ار طريق الغ ت ا اخ ذ إ ه ، ف ل علي ب ه ، ويق لي توب إ لاءات ، لي ت رات ، كالمصائب والاب كّ واع من المذ ن أ ره ب ذ ن ره وأ كّ الكتب ، وذ

مس/9، 10 ا ( الش اهَ سَّ نْ دَ بَ مَ ا دْ خَ قَ ا . وَ اهَ كَّ نْ زَ لَحَ مَ أَفْ دْ  سه ، كما قال تعالى : ) قَ ف سه ، وهو من أهلك ن ف لا ن ر إ لن يض ن ، ف رمي المج

117/ ونَ ( آل عمران لِمُ ظْ مْ يَ هُ سَ فُ  أَنْ نْ  لَكِ مُ اللَّهُ وَ هُ لَمَ ظَ ا  مَ وقال : ) وَ

انَ ا كَ مَ اتِ فَ نَ يِّ بَ  الْ بِ مْ  لُهُ سُ مْ رُ هُ تْ أَتَ اتِ  كَ فِ تَ ؤْ الْمُ نَ وَ يَ دْ ابِ مَ حَ أَصْ مَ وَ ي اهِ رَ بْ إِ مِ  وْ قَ ودَ وَ مُ ثَ ادٍ وَ عَ مِ نُوحٍ وَ وْ مْ قَ لِهِ بْ نْ قَ ينَ مِ ذِ أُ الَّ  بَ  نَ مْ  هِ تِ أْ أَلَمْ يَ وقال : ) 

70/ ة وب ونَ ( الت لِمُ ظْ مْ يَ هُ سَ فُ  أَنْ نُوا  ا نْ كَ لَكِ مْ وَ هُ لِمَ ظْ اللَّهُ لِيَ

اده على ر عب ب ي أن الله ج اء ، لا يعن ي ق ز السعداء من الأش ها ، ومي ب اء وكت ي ي قدر الأش الق ، الذ أن الله تعالى هو الخ والحاصل أن الإيمان ب

يد . لام للعب ظ ك ب ون ، وما رب ها يحاسب علون ، وعلي ها يف ب ار ، ف ي ت ل أعطاهم القدرة والإرادة والاخ ة ، ب الطاعة أو المعصي

ال رقم )96989( . ة السؤ اب ج ر إ ظ وان

والله أعلم .
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